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لبنان أكبر وأعظم من العدوان ... مجدّدًا

يفتديه أبناؤه ... أهل العلم واليقين

   د. حسن محمد إبراهيم)))

المقاومين  قداسة  من  واستحياءً  خجلًًا  السطور  هذه  كتابة  لحظة  الحروف  تتناثر 
الذين يسطّرون أروع الملاحم دفاعًا عن لبنان، أرضًا وشعبًا ومؤسّسات وسيادة وكرامة 
وعِزّة، أمام تجبّر العدو الإسرائيلي وعدوانه. إلّّا أن ما يوجب لملمة تلك الحروف هو 
وعمله  موقعه  حسب  كلٌّ  وطنيّة  مهامًا  لبناني  مواطن  لكل  بأن  يقضي  الذي  الواجب 

ومقدوره.

وقبل الشروع بكلمات الإحساس الوطني والتعبير عن الانتماء الهويّاتي فوق حمل 
ورقة الجنسية اللبنانية، إننا في مجلة »صدى العلوم« نتقدّم من الأمة، كلّ الأمّة، بأسمى 
آيات الافتخار والعزّة باستشهاد أحد أركانها العلميّين، الأستاذ الدكتور »علي محمد 
اللبنانيّة، لارتقائه  الفرع الأول، في الجامعة  العلوم الاجتماعية-  زعيتر«، مدير معهد 

أعلى درجات السعادة، ووصوله إلى جوار الرحمن عبر طريق الشهادة.

العلم والفكر  أخًا صادقًا صدوقًا، فقد حمل  نزفّ أستاذنا شهيدًا عالمًا مفكّرًا  إننا 
والاقتصاد  والتعليم  التربية  نحو  الأفق  كلّ  وعبر  الإنسان،  وقدسيّة  بالله  والإيمان 
وُلد، ويوم  الميادين، فالسلام عليه يوم  البطولات في كل  أنواع  والجهاد، وسطّر كل 

رئيس التحرير. 	(((
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الاجتماعية،  العلوم  لمعهد  ا ومديرًا  اقتصاديًّ معلّمًا ومرشدًا  تلميذًا، ويوم أصبح  كان 
ويوم كان عمادًا من أعمدة العلم في مجلّتنا، والسلام عليه يوم بلغ قمّة الرقيّ مجاهدًا 
محتسبًا ضد العدوّ الصهيوني، حتى بلغ رتبة شهيد الوطن والعلم، ودفاعًا عن الوطن 

والعلم والإنسانيّة.

تسييل  اللبنانيّة  الوطنيّة  مهامنا  صلب  من  أن  نرى  العلوم«  »صدى  مجلة  في  إننا 
كلماتنا في سبيل الدفاع عن لبنان من حيث يجب أن نكون، فللكلمة وقع على القلوب 
والعقول تخلد مع مرّ الأيام وتضيء سبيلًًا لمن يريدون السير في درب الحب للوطن 

وأهله وأرضه.

وإن لبنان هذا؛ يا أيها العالم؛ يرتوي من رحيق شرايين أبنائه، لن تُثنيه كل العواصف 
القرون  طيلة  عاش  المحتلّ،  الغاصب  لإمرة  الحروب  كل  تُخضعه  ولن  التقدّم،  عن 
الماضية قساوة الاحتلال ونهض مستبسلًًا ليعانق الحقّ والحياة، وما يزال حتى اليوم، 
لكن الحياة التي يرضاها بالعزّة والكرامة والاستقلال والسيادة، لا حياة الخانعين، ولا 

حياة المستسلمين، ولا حياة الصغار.

يا أيها العالم؛ نحت في الصخر سلاحًا، شقّ في الأرض خنادقًا، توّج  لبنان هذا؛ 
السماء بدماء الشهداء، حفر في الجبال بيوتًا لأجنحة الطير، نشر في كل العالم من علم 

علمائه، صنع الحرف، رمّم الكلمات، كتب الشعر، غنىّ الزمان والأمجاد، نثر الورد.

لبنان هذا؛ يا أيها العالم؛ انطلقت من ربوعه حروف الكتابة، فقد ترسّخت بيروت 
تنحني،  ولن  تنحنِ  لم  المقاومين،  وأُمّ  العزّة  وأُمّ  الشرائع  أُمّ  فكانت  الوعي  في عمق 
حملت تحت إبطئها دفاتر المتعلّمين، وفي قلبها حبّ الأمم، وفي عينيها نظرة المودّة 

إلى الناس، كل الناس.

في لبنان هذا؛ يا أيها العالم؛ ثلة من المقاومين لا يرضخون، لا يهابون، يعشقون 
الصعاب كي لا يعيشون بين الحفر، خرجوا من وديان الجنوب، مكثوا في قمم جباله، 
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رفعوا الرايات نصرًا عند كل اشتباك، زرعوا دماءهم لينبت الزرع.

في لبنان هذا؛ يا أيها العالم؛ شعب حرٌّ أبيّ، رفض الضيم، نبذ الاستسلام، عاش 
الحياة البيضاء لا كيفما كان، نشر المحبّة، صنع المجد، تلحّف التراب من أجل وطنه، 
أنشد الزغاريد عند تشييع كل شهيد، وتّد في الأرض أقدامه، علا فوق النجوم كبرياؤه، 

هؤلاء هم من قاوم العدو الإسرائيلي.

رفض  والكرامة،  العزة  معاني  كل  يحتضن  جنوب  العالم؛  أيها  يا  هذا؛  لبنان  في 
الاحتلال وقاومه على امتداد العقود، منذ اللحظة الأولى لدسّ خبائث الشيطان خلايا 
الوجود  أعاد  واستشرس،  قاتل  الأمّة،  كلّ  عن  نيابة  وقف  الأمّة،  جسم  في  سرطانه 
كراسي  وراء  يلهثون  الرعاع  كان  حينما  أكباده  فلذات  قدّم  والمسلمين،  العرب  لأمة 

عروشهم.

النصر، حاك بحلمه وصبره  تلو  النصر  العالم؛ جنوب صنع  أيها  يا  لبنان هذا؛  في 
للوطن، واليوم نحن نشهد صورة نصر جديد، يُضاف  الانتماء  وعقله وروحه معاني 

إلى سجل الانتصارات، وكما قالوا فيه »جاء زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم«.

وأمام  الراس«،  »مارون  أرض  وفوق  »الخيام«،  خبايا  عند  جديد،  نصر  وُلد  اليوم 
مداخل »عيناثا«، وفوق تراب »عيتا الشعب«، وانكسر ضهر العدوّ عند أعتاب »بنت 
بيت  من  أوهــن  »إسرائيل  أن  الوعي  عمق  في  رسخت  التي  المدينة  تلك  جبيل«، 
العنكبوت«، وأكّدت »بنت جبيل« صدق المقولة، وزادت ترسّخًا في أروقة الكيان أنه 

لن يدوم.

بعد مضي نحو سنة ونصف على العدوان الإسرائيلي الذي طال »لبنان« في العام 
2024، ها هو اليوم يستكمل عدوانه المباشر من أجل تحقيق حلمه في ما يسمّيه كيان 
»دولة إسرائيل الكبرى« التي يعزِم على إقامته باحتلال أراض عربية وإسلامية، يزعم 
أنها تمتدّ من النيل إلى الفرات، حتى تطال أجزاءً من تركيا، إلّّا أن الواقع يُظهر رغبة 
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المغرب  لدولة  الغربية  الحدود  عند  الشرقية  الأطلسي  شواطئ  من  بالامتداد  الكيان 
رئيس  وجود  إلى  استنادًا  الخليجية،  العربية  الدول  كل  فيها  بما  إيران،  حتى  وصولًًا 
قد  كان  وهو  الصهيوني،  الطموح  مع  حدّ  أبعد  إلى  يتماهى  الحكم  سدة  في  أميركي 
القاضي   ،1823 الأول  كانون   2 في  الصادر  مونرو«  »جيمس  مبدأ  اعتماده  إلى  أشار 
بتزعّم الولايات المتحدة الأميركية على سيادة القارة الأمريكية بأكملها، ومنع تدخّل 
أي دولة أخرى، لا سيّما الدول الأوروبية، وينصّ المبدأ على أن »أي تدخل من قوى 
أجنبية في شؤون أمريكا اللاتينية يُعدّ عملًًا عدائيًّا ضد الولايات المتحدة، مقابل عدم 
تدخل أمريكا في شؤون أوروبا«، كذلك يعمل على تفكيك منظّمة الأمم المتحدة من 
خلال »مذكرة رئاسية توجيهية تقضي بانسحاب واشنطن من 35 منظمة غير تابعة للأمم 
المتحدة، و31 كيانًا تابعًا للمنظمة الدوليّة، وذلك لأنها تعمل بما يتعارض مع المصالح 

الوطنيّة الأميركيّة«.

لذلك تشهد ساحة »لبنان« أشرس معارك الوجود للدول العربية وشعوبها، ويدفع 
ضريبة الصمود أمام المشروع الصهيوني.

الاعتقاد  كل  نعقتد  وهنا  الأقوى،  يمليه  بما  النتائج  تأتي  حرب،  كل  محصّلة  في 
يستطيعون دحر  مكنونات وطنية  فيه من  ما  ومقاومته وكل  بشعبه وجيشه  »لبنان«  أن 
المعتدي، والتغلّب على قواه المتهالكة، وفرض الإذعان عليه، كل ذلك يأتي بوحدتنا 

وقوّتنا وتماسكنا.

الأعوام  قبل  ما  منذ  فهو  يستسلم،  لن  يكون ضعيفًا،  لن  العالم؛  أيها  يا  لبنان هذا! 
أبنائه  بهمّة  كذلك  وسيبقى  الرأس،  شامخ  القمم،  عالي  الزمنية،  والعقود  والسنين 

المخلصين له والمدافعين عنه!!!.
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